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81139 ‐ الحمة من جعل عدة المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

السؤال

ما الحمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

معرفة الحمة من أمر اله أو أمر رسوله صل اله عليه وسلم له طريقان :

لَمنَعلا لا اهلَيع نْتك لَةَ الَّتبلْنَا الْقعا جمو ) : تاب أو السنة كقوله تعالال مة قد ورد النص عليها فون الحالأول : أن ت

من يتَّبِع الرسول ممن ينْقَلب علَ عقبيه ) البقرة/143، وقوله تعال : ( رسلا مبشّرِين ومنْذِرِين لىلا يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ

بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزاً حيماً ) النساء/165 . وكقوله صل اله عليه وسلم : ( فَزوروا الْقُبور فَانَّها تُذَكر الْموت ) رواه

مسلم (976) .

فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحمة منصوصا عليها .

والثان : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد ، وهذا قد يون صوابا ، وقد يون خطأ ، وقد تخف الحمة

عل كثير من الناس ، والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر اله تعال وامتثاله ف جميع الأحوال ، مع الاعتقاد الجازم بأن اله

تعال حيم ، له الحمة التامة والحجة البالغة ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

ثانيا :

هِننْفُسبِا نصبتَراجاً يزْوونَ اذَريو مْننَ مفَّوتَوي الَّذِينالمرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( و ه تعالأمر ال

اربعةَ اشْهرٍ وعشْراً فَاذَا بلَغْن اجلَهن فَلا جنَاح علَيم فيما فَعلْن ف انْفُسهِن بِالْمعروفِ واله بِما تَعملُونَ خَبِير ) البقرة/234 ،

مة تتناسب مع قواعد الشريعة العامة فمة من ذلك نصا صريحا ، فاستنبط أهل العلم ما رأوه حالح ولم ينص سبحانه عل

حفظ الأنساب والأعراض .

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحمة ف جعل عدة الوفاة
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أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم عل حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء ف حديث

ابن مسعود الذي ف الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع ف بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يون علقة مثل ذلك ،

ثم يون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها

لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، واله أعلم .

قال سعيد بن أب عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس :

. العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انته قلت لأب

جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك ف مة ففتح القدير" : " ووجه الح" ه فرحمه ال وقال الشوكان

الغالب لثلاثة أشهر ، والأنث لأربعة ، فزاد اله سبحانه عل ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته

. ولا تتأخر عن هذا الأجل " انته قليلا

وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).

وينبغ التنبه إل أنه لا يجوز الخروج عن الحم الشرع استنادا للحمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحمة

من العدة ه التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمنه معرفة ذلك ف بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة

هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يون خطأ ، أو يون جزءا من

الحمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحمة مستنبطة يعتريها الخطأ .

واله أعلم .


